عبد اللطيف عقل: الخوف من المستقبل
عادل الأسطة
        في مقدمة ديوانه " حوارية الحزن الواحد "(1985) التي عنوانها " في الذكرى الأربعين لميلاد الخوف " يأتي عبد اللطيف عقل على مكونات الخوف لديه منذ طفولته، وما تركه الخوف على حياته.
        وتعد هذه المقدمة، فيما أرى، أبرز ما كتبه الشاعر في هذا الموضوع، وربما تفوق ما كتبه عن الخوف في شعره كله، وإن كان ما ورد في قصائده عن دال الخوف يمت، لما ورد في المقدمة، بصلة.
        وأسباب الخوف لدى عقل ومكوناته عديدة، كان الأب القاسي والمعلم الجهم والاحتلال الغاشم والنظام القمعي، كانت هذه كلها مصدراً من مصادر الخوف، وفوقها كان هناك الفقر والخوف من الطبيعة، وتعزز هذا كله يوم غدا يشعر باليتم الحقيقي، وذلك حين تزوجت أمه من رجل آخر، بعد وفاة أبيه، وتركته لغول الزمن.
        لقد تركت هذه كلها أثراً سلبياً على عبد اللطيف، وكان عليه، حتى يتجاوز أثرها، أن يكد ويجتهد ويتثقف ويتعلم ويتزود بالشجاعة، وفيما بعد في المال. وكان عليه أيضاً أن يتعلم حب الأرض والصمود عليها ما أمكن، خوفاً من فقدانها، وربما يلاحظ قارئ أشعاره هذا التركيز الكبير على ضرورة عدم مغادرة أرض الوطن، وقد بدا هذا في أكثر دواوينه بعد العام 1972.
        ويلحظ قارئ ديوان الشاعر " الحسن بن زرق ما زال يرحل "(1986)، وهي مطولة شعرية بدأ الشاعر كتابتها في العام 1975، ونشر أجزاء منها على صفحات مجلة " الجديد "، يلحظ أن عقل كان ضد رحيل ابن زريق الذي خاف من التتار فسافر " لضعف في إرادة المقاومة فيه، وخوفاً من الفشل في حماية من يحب "(ص28). وهو بذلك ضد رحيل الفلسطيني عن أرضه خوفاً من الاحتلال الإسرائيلي.
        لقد مات ابن زريق في المنفى وحيداً، والفلسطيني الذي يغادر أرضه خوفاً لن يكون مصيره مغايراً لمصير ابن زريق البغدادي، علماً بأن ابن زريق هاجر، كما تقول قصيدته، طلباً للرزق، لا خوفاً من التتار. ويبدو أن زعم عقل بأن ابن زريق هاجر خوفاً، ليس سوى إسقاط من الشاعر على الفلسطيني المعاصر.
        وفي ديوانه " حوارية الحزن الواحد "(1985) يكتب الشاعر قصيدة عنوانها " الأطفال يغنون للمذبحة "(9/11/1982)، أهداها لطفلتيه ليلى وسلمى بمناسبة عيد ميلادهما الأول. ويلاحظ، من خلال إمعان النظر في تاريخ كتابة القصيدة، أنه كان متأثراً بأحداث مجزرة صبرا وشاتيلا التي لم يكن مرّ عليها سوى شهرين.
        لقد أفزع الحدث الشاعر وأرعبه، وإذا كان هو خاف في طفولته من الليل والأب والمعلم والنظام العربي، فإنه، وقد غدا في الأربعين من عمره، غدا يخاف على ابنتيه. ولهذا الخوف مبررات كثيرة أظهرتها مجزرة صبرا وشاتيلا. ثمة تجارب كثيرة مرّ بها الفلسطيني، وثمة مجازر أقدم من هذه، ثمة مجزرة دير ياسين وقبية وكفر قاسم، وثمة مجازر في الوحدات وفي تل الزعتر. ولقد استحضرت صبرا وشاتيلا هذه كلها في ذهن الشاعر الذي خاف من أن تتكرر في المستقبل لتكون ابنتاه ضحية الزمن الغادر القادم.
        وبدلاً من أن يحتفل الشاعر بجلال المناسبة، ناسياً أو متناسياً في حضرتها كل ما يبعث الحزن ويحفل بالموت، نجده لا يستحضر إلا المجازر، ويعدد الفروق بين ما يعيشه أطفال الآخرين وما يعيشه أطفال الفلسطيني. ويقفل عقل بعض أسطره الشعرية بالسطرين التاليين:
        فكيف سأمنع هذا الرصاص البذيء
        اختراق ثياب ابنتي؟
        إن خوف عقل الذي نجم عن تجارب ماضية ومعاصرة جعله يخاف من المستقبل، وولد لديه نوعاً من ( البارانويا )، فالقاتل هو العدو وهو أيضاً الأخ القريب.
الخوف من عدم رؤية الوطن:
        ربما وجب على المرء، وهو يكتب عن الخوف في الشعر الفلسطيني، أن يتوقف أمام تلك الأبيات الشعرية الشـعبية للشاعر سـعود الأسـدي، الأبيات الـتي ذيّل بها عبد اللطيف عقل ديوانه " الحسن بن زريق "، وقد وردت أبيات سـعود الأسدي في ديوانه " نسـمات وزوابع "، وقد سمعها عقل مباشرة من سعود يوم زرناه في بيته وغناها لنا، وآثر أن يزيّن بها غلاف ديوانه الذي سيصدره. ونص الأبيات:
        خوفي أنا من الموت مش عادي         بخـاف منّــو خـوف بـزيـادة
        بـخاف وخوفـي مـش أنانية         وما هو خوف على أهلي ولا ولادي
        ومـا هو على تحقيق  أمنيّـة          كـل الأمـأنــي، إليّ مـنـقـادة
        ومـا هو مرض أو زود حنيّة          الـمـوت زاتـو، نـوم ع وسـادة
        وما هو جبن من شيء أو نية           فـي الهرب مـن نـيـران وقـادة
        بخاف بكـرا إن متت  عينيّ           ومـا يعودو يحظوا بشـوفة بـلادي
        يخاف سعود على بلاده من ألا يراها إذا مات. إنه لا يخاف على شيء في هذه الدنيا، لا يخاف من الموت، ولا يخاف على أهله وأولاده، ولا يخاف من عدم تحقيق الأماني، ولا يخاف جبنا أو ما شابه. إنه يخاف من أن يموت، لأنه لحظتها لن يرى بلاده التي يحب ويعشق. ومع أن الأسدي يقيم في بلاده ويراها، إلاّ أن أبياته فيما أرى، تعبر ربما بوعي أو دون وعي عن خوف فلسطينيي المنفى خارج فلسطين من أن يموتوا دون أن يروا بلادهم التي ولدوا فيها وهجروا عنها، ولهم فيها ذكريات.
 
